
صاللالنطأؤمةا@مكاصرةوصالةاكبينالكمراق

اءوا@إءب@
يوسفبنإبراهيم

ئرالجزبجامعةستاذ؟



 



وا@مكاصوةْصالهاكبينالكمراق

2اب@واكصيلالنطأزمة

يوسفبىْابراهيم
الجزالْربجامعةأستاذ

-

شكاليةا@!مصاد،

يعافيالتيالمشاكلإلىالتطرقوقبلالمعاصرالعمرانبهايتميزالتيالظواهرمعالجةقبل

وسروحجمهاالعمرانيةالمشاكلحدةزادتلماذاأولاعلنتسايثيرها،التيلإشكالياتوامنها
عة

الحديثإلىبنايذهبالتساؤلهذاقبل؟ذيمنأكثرالاَنبهاوالإهتمامتحدياتهاومستوىنموها

المنطلقالصناعيةالثورةتجسدوالتيالحديثالعصرفيالإنسانيةشمهدتهاالتيالتحولاتأهمعن

لأساا
لها.سي

فيازديادمميزاتها:أهممنأوضاعهاكلفيعممقةتحولاتالإنسانيةشهدتفقد

والهياكل،كيبلترااعقدةوشدةلنمواسرعةفيوحدةلأحجام،ا

مماالتحولتممثلاالديمغرافيالصعيدفعلى
الحديثالنظامإلىالطبيعيبالنظاميسمى

علىأساسا(.لصحيةاالهياكلتحسنمن)نابعالوفياتوإنخفاضالولاداتبإزديادالمتميز

يع)السرالآليلإنتاجاإلىاليدويالحرفيالإنتاجمنالإنتاجأنظمةتحولتالإقتصاديالصعيد

المؤسسةإلىالمهنيةالمجموعاتمنوالتنظيمالتسييرأنظمةوتحولتالنمط(،والموحدوالكثيف

العاملةواليدالمالرأساْيالإنتاجوعواملالوظائفبينوالفصلالتمييزعلىتعتمدالتيالحديثة

لخا!"رة.الإدوا

الموحدللنمطوالكثيفالسريعالإنتاجأنحيثالصناعيالتصميمبعاملالإنتاجْرتبطاكما
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لرالحراحامعةحولبات
1 يوس@سالراهيم99

تصميمفيبراعةإلىيحتاج
الموحد،للنمطوالسريعالكثيفالإنتاجهذاعنطرأتكماا.،النمط

1مماثلاستهلاكينموذجبناءضرورة االخ0

وشهدتجديدة.َفاقااوفتحتالقديمةلأوضاعامنكثيراالجديدةالطاقةفجرتعموما

فاختصرتالجديدةوالتنقليةالإتصاليةواتلأدواالهياكلنوعيةبفضلهامةتحولاتالمجاليةالهياكل

ببعضها.الأقاليموارتبطتالمسافات

العوائقمنكثيراالإنسانعنرفعوالاتصاليةوالتكنولوجيةالصناعيةلإنجازاتافالتحام

النائيةمناطقهامنوخاصةوالأملادُللبشرهائلةحركةالأقاليمفشهدتكبرى،َفاقااأمامهوفتح

مدنها.إلىأريافهاومنالإنتاج،وهياكلالطاقةمنابععلىتتوفرالتيالمناطقإلى

لسكانالمدناستقطابجراءومنالطبيعي،التزايدجراءمنالمدنسكانحجمفازداد

لايكادالتوسعمنطورافدخلتوعقارهاهياكلهاعلىالطلبوزادالريفية(،لهجرة)االأرياف

حركتهاوفيوظائفهاوفيمجتمعاتهاوفيوهياكلهابناهافيتحولاتبلورهاالمدنوشهدتينقطع.

وأوضاعها.أشكالهاوتغيرتفائقةبسرعةنموهاوتيرةوازدادتلعموم،اعلى

وفظروبفضلتوفرهاالتيالجديدةالطاقةبفضلللإنسانالأساسيالمأوىالمدنأصبحت

وأسلوبوئقافةورمزامنفعةالمدينة،عاتاغراكلوبفضلفيها،تتمركزالتيالعملووسائلالإنتاج

العصرتحدياتضمنلإتصاليةواوالتكنولوجيةالصناعيةبالثورةلحضريةاالثورةفاقترنتة.حيا

إلىالعائليةالعلاقاتعلىالقائمةأيالأوليةالأنظمةمنالبشريةالمجتمعاتوتحولتالحديث،

الكبر.بالغةأحجامالىالمتواضعةالأحجاممنإنتقلتولية،دأبعادذاتأعقدتراكيب

منعطفاوتجسدجوهرهافيالبشريةالأوضاعتمسالتيالتحولاتلأهمموجزذكرهذا

تشكلالحديثة.العصورلإنسانادخلالتحولاتبهذهالبشرى،والعمرانالبشريةتاريخفيمعتبرا

لجملةومنطلقاوالمعاصرالحديثالعمرانلتميزجاعتالتيهرالظوامنلجملةمصدراالتحولاتهذه

بهاتنفردالتيالإشكالياتمنجملةتئيرفهيالعمران.هذامنهايعانيالتيوالمشاكلالمظاهرمن

الإشكال.بتعابيرنسميهفيمانستعرضهاوالمعاصرالحديثالعمرانأوضاع

شكالى:الاتكابير-2

العامةالتحولاتعلىعلاوةنموهاوسرعةعليهاالطلبوتزايدالبشريالمدنحجمفإزدياد

كلفيالمعاصرةالمدنتشهدهاجوهريةلتحولاتمصدرابدورهشكلالبشرية،الأوضاعفي

المفكراهتماماتأهمكانتوإذاالحضرية،الظاهرةتحذعنذاتهاحدفيتعبرالمستويات
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العمرانيةالظواهرهذهوفهموالنموالتحولهذاافهممحاولةحولورتدالميدانفيوالمختص

جملةتثيرهرالظواهذهفإنعليها،للسيطرةوالصيغالسبل@أفضلاْنسبإيجادأجلمنالجديدة

بإيجاز:نستعرضهاالمعاصرالعِمرانبهاينفردالتيالإشكالياتمن

ازقاليم:تنطيم@هيكلة

م@المدنمنشبكاتتشكلوالتيالمدنبينالمتفاوتةالنمووتيرةإلىشكاليةا@هذهوتعود
ينةب

عشوائيةبشريةلحركاتمصدراالتفاوتهذايشكلماوكثيراوالدور.والمستوىوالحجمالأهمية

تندرجذلكوضمنالمناطق،بقيةعلىسلبيبشكلصداهايعودبرمتهامناطقلإقصاءومصدرا

لعامةاوالإشكاليةلعظمىالحضريةاالتكتلاتأولكبرىاالمدنوإشكاليةلحواضووالأريافاإشكالية

إدماجعلىقائمةأقليميةانساقانتاجإلىتسعىوالتيالجهوية،والتنميةالإقليميللتنظيم

إلخ،ومتداخلة..متكاملةج@يةأنظصةضمنالمدنمجموعات

وتنطيمصا:زا@اهيكلة

ح@@فالتوبر@-المدن.تشهدهاالتيوالحركةالمستمروالإمتدادالتوسعيفرضهااشكاليةوهي

ف-،بذلكخاصةاشكاليةيثيرماريفيين،وسكانريفيلعقارالحواضربامتصاصيكونوالإمتداد
ت

يةحضرتكتلاتبتشكيلينتهيالمستمروالإمتدادالتوسيعأنكماوالمدينة،الريفبينالعلاقة

النشاطتوزيعتتطلبالتيالوظائفيةالهيكلةاشكاليةوتثيرالحدوداشكاليةتثيرمتمة

والأرباضالمراكزبينالمتكاملةالمختلفةوالوظائف
"

إلغ،@ا،الإداريالتنظيماشكاليةتثيرأنهاكما

المتو@لةالمدنوإشكاليةإلخ،الضواحي..واشكاليةكزالمرااشكاليةتندرجوضمنها

1ومضماميناتاوادوالااشكالنقلوالإتصالاوإشكاليةإلخ،لجديدة...المدناليةواشكا إلخ.ا0

51وإالتراتُمي@ته
e
% Laيفية:التا،مياءك

أوضاعهاتدهورمنجهةمنتعانيلتيواللمدنوالتارخيةالقديمةالمراكزتمساشكاليةوهي

بحكمالإقصاءمنأخرىجهةمنوتعانيقديمةكمراكزالكثيفاستعمالهابحكموعمارتها،الصحية

وبهاتزخرلتياالرمزيةللقيمةونظراالمدنتشهدهالذيوالإمتدادالتوسع
Yi1 ةكروالذاالثقافيةلة1

معالأحياءهذهإحياءدمادماجإلىتهدفخاصة،معالجةتتطلبفهيتحملهاالتيالتاريخية
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1الحراسحاصعةحولات 99

الأصلي،.المعماريوطابعهاذاكرتهاعلىالمحافظة

@وص@سميملراا

إمتزاي@:االطلبمتصاصواالتوسي

علىالطلبفيتزايد،منيمليهوماالمدنعلىالمتزايدالإقباليفرضهاالإشكاليةوهذه

وطرقالتوسعأشكاللتصوردقيقةمعالجةتتطلبوهيإلخ...فقوالمرالتجهيزاتوالسكنواالشغل

هذافيتحدأكثريشكلالعقاربأنعلماعليها،والسيطرةالجديدةللطلباتالإستجابةوسبل

إلخ.الإنتاج،،،لإعادةقابلغيرنادرملكالوقتنفسفيوهوالتوسعمفتاحكونهالموضوع

سكاز:ا!واالسكن

معالجةتفرضالعقاروندرةالدخلمستوياتوتفاوتواختلافالسكنعلىالمتزايدالطلب

لتفاوتوبمراعاةلمجتمع،الإزدهارضروريةحاجةلكونهالسكنانتاجوتخطيطلتنظيممناسبة

تغطيةبكيفيةيتعلقكميطابعذاتإشكاليةيثيرفالسكنالعقار،لندرةواعتباراوالطاقاتالمداخيل

لأشكالاوانتاجوالتصورات،التصاميمتمسنوعيةاشكاليةويثيرالمطلوب،الحجموانتاجالحاجة

الإسكانفإشكاليةلذلكللمجتمع.النفسيةالراحةلتوفيركسبيلالثقافيةنساقللأالمناسبةالسكنية

0وطبيعية.ماديةكحاجة)الإيواء(السكناشكاليةعنجوهرياتتميزثقافي!كنسقأيكيفا، الخ.0

ماعليفعلاوةالبيئة،إشكاليةيطرحوكثافتهااحجامهاوارتفاعالمدنعلىالمتزايد

المستهلكةالمياهفإنللبيثة،أضرارمنعيشهمصدرالإنسانيعدهاالتيوالأشغالالصناعةتحدثه

1الخخاصةومعالجةعنايةالىبحاجةوالموضوعبدورهالبيثةاتهددباتتوالنفايات 0

ونموهالتوسعهاتخطيطايستدعيأوضاعهاوتعقدأحجامهاوتزايدللمدنالمستمر

اشكاليةمنهااشكالياتعدة@طرحبدورهالتخطيطلكنوحركتها،نموهاعلىالسيطرةيضمن

ةضرورتمليهوماوالتوجيهالتخطيطقواعدتمليهمابينالتوفيقتقتضيالتيوالمشاركةالمساهمة

إلخ.وسكنه...حياتهتمسالتيوالنظمالتصاميمتلكإنتاجفيالمجتمعومساهمةمشاركةةمراعا

الخ..،التخطيطية،النظمإشكاليةوتطرحالمشاركةالأجهزةبينالتنسيقاشكاليةتطرحأنهاكما

ايضربه!:والتسييرالتنطيم

كيالعموميةللسلطاتالفرصةتمنحواتوأدوأنظمةآلياتتصورتستدعيالحضريةلحركةا
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تبلغحتىمستمراتجديداتتطلبللتسيير،أنظمةوفقوذلكالحضري،والنموالحركةعلىتسيطر

إلخ.مستمر..وتزايدتعقدفيظواهرمواجهةمستوى

شكال:الاوانتاج@والتصميمة4الكما

ورهابدتتطلبوتصوراتتصاميمالنظمتلكتستدعىوالهيكلة،التنظيمإشكاليا@علىعلاوة

معتبررصيدوهوالعمارة،عادةنسيمهماوهوالأشكالإنتاجللغةتخضعمبانيفيتجسيدا

عبرللإتصالوأدات
هامادوراتلعبوالمبانيوالألوانالإشكاللغة

فيوالجماليةالمنظومةفي

البشرية.الإبداعيةالتجربةوفيالثقافيالرصيد

االضرية:الثقافةوتحالاك

حهلطمووهدفامعتبرا،درمزاللإنسانالأساسيالمأد@أصبحتالحضريةالمدنأنبما

مجتمداتتوْطرالبشريةالتركيبةحيثمنالمدنأصبحتإليه،درمايطمححياةأسلوبدوثقافة

لإتصالاتنظيماشكاليةيثيرماوهذاوالعاطفةالقرابةعلاقاتتتعدىأيالتراكيب،مقعدة

)أيالنظمحيثمنومعالجتهاوالتنقل(لاتصالا)أدواتةلأدااحيثمنفيهاالأفرادبينوالعلاقات

تؤطزالتيوالقيمالمراجعحيثومنالعلاقات(وتسييرلإنتاجالمعنويةوالأطرالمومسساتتصور

ومعالجةوتصميماتفكيراتستدعيكلهاا..إلخالحضريةبالثقافةغالباعليهيطلقماوهوالذهنيات

إلخ...مناسبة

اْهمعنتعابيرشكلفيجاعتالمعاصرةالمدنتثيرهاالتيالإشكالياتمنجملةتلك

أساسا؟الإشكالمردهومالكنلها،المميزةلإشكاليةالظواهرا

شكالى:ا@!جوهر-3

إنوالمراجع.المناهجإشكاليةوهيوعامةأساسيةاشكاليةبدورهاتطرحالإشكالياتهذه

نبالجوتمسحلولتصورتتطلبالعمرانمنهايعانيالتيوالمشاكلالتحدياتهذهأغلب

توالمنشطَلأنظمةاوإنتاجوتصميمتصورلكنإلخ!لجمالية..والإنشائيةواوالبنائيةالتنظيمية

0والأشكال المراجعاشكاليةيطرحوكمالذلك.المناسبةوالطرقوالسبلالمناهجاشكاليةيطرحالخ؟0

والتصاميم.التصوراتلتلكومنطلقاأصلاومرجعاالمعتمدةوالمعارفوالقيم

خصوصاوالعمرانيعموماالثقافيالإنتاجبينتمييزاالغربفيخاصةالمفكرونيقيموهنا

عبرالتقليديةالثقافيةالإنساقإطارفيالمتداولةللاعرافالخاضعالتقليدي،بالإنتاجالمسمى
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1(;لر؟الحراحاصةحرلبات Oص:سابماص

لخاضعالحديثا)خصوصا(لعمرانيوالثقافياوالإنتاجلمحلي،اللمجتمعمشترككتراثلأجيالا

الغربفيعليهايطلقكماالتقليديةالأنظمةإنالحداثة،ونظرياتقيممنوالنابع)العلمية(للمناهج

هي
الأحجامالبسيطةالبشريةالتجمعاتفيوالمتبلورةالصناعيةللثورةالسابقةالثقافيةلانساقا

كتراثالأجيالعبرشفوياوالمتداولةالجماعيةالتجاربمنقيمهاوالنابعةالنسببروابطوالمرتبطة

الجماعة.لدىالمعتمدةوالمعارفالحلوللكللأساسياالمرجعيشكلمشترك

التيالأحجامإلىخاصةالصناعيةالثورةبعدوالحضريةالمدنيةالمجتمعاتانتقالأما

يتعلقفيماجديدةمشتركةئقافةبناءاشكاليةيطرحتهيكلهاالتيالمعقدةوالتراكيبتعرفها

تحدياتلمواجهةالضروريةوالتصاميمالتصوراتلبناءومعلمكرصيدومراجعهاوقيمهابمناهجها

في

نعرضالميزان،فيوالموضوعةالمقترحةوالمفاهيموالنظرياتالطروحاتأهممعالجة

يثيرهاالتيلإشكالياتااهمفمنوالفلسفية،،الفكريةالتجاربتلكمننبعتالتيالإتجاهاتأهم

وبالمستقبل،بالماضيالحاضرعلاقةيطرحوهوالزمنمنوالمواقفالعلاقةالموضوع،

النظموإنتاجالإبداعسيرورةفيتقليدياالموروثةوالمعارفوالقيمالتراثموقعهوماأي

العصرية؟للمشاكلالحلولبتصوريتعلقفيماورصيدهالماضيموقعهووماوالأشكال

ما
هي

العصرية؟والثقافيةالتقليديةالثقافةبينالعلاقة

ما
هي

والنقل؟الإبداعوبينوالجديد؟التقليدبينالمسافة

لنظمالتصورأساسيةومرجعيتهكقيمالماضيرصيدمناصريبينهاتلإتجاافتعددت

المسضالرصيدومعالماضيمعالكليةالقطيعةمناصريوبينالنقلي(،المذهب)وهمالجديدة

مناسبةحديثةجديدةثقافةلبناءضروريةمرجعيتهكقيمالعصرافرازاتعلىوالمعتمدينبالتقليدي

تجاربظلفيالإتجاهاتهذهتطورتالحديث(1)المذه@الحديثةالعصوروتطوراتلطموحات

ومردهاجديدة،هاتتجاوامواقفذلكعنتولدتوثقافيةفكريةزماتكبرى@وتحدياتجديدة

والتواصل،والقطيعةوالمعاصرة،لأصالةوالحديث،واوالتراثلتجديد،والتقليداشكاليةاطرحجميعا

لتأصيل.والإبداعوا

مناهجاشكاليةثقافية،اشكاليةهيالجوهريةالإشكاليةأنأساساليثبتهذاجاءوقد

ابداعواشكاليةله،وتصورالمكان،منوموقفله،وتصورالزمن،منموقفواشكاليةومراجع

وإنشائيةتنظيمية،ماديةعمرانية،قضاياتثيروظواهرهامظاهرهافيولوكانتوتأصيل

إلخ.وجمالية..
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النهوب()كوبإميزاقافيي@التج@والتخلي@-4

جديدةأوضاعأمامالموضوع،فيالطروحاتهنجملةحديثاالغربفيتمخضتطبعا

يتعل@فيمامختلفةومواقفر@ؤىذاتهبمذانشأتومعقدة،متعددةاشكالياتاومعقدة

البلىيل،وتصميمالحلولبتصور

التراثكل:هباومض

بمعالجةيتعلقفيمابهيقتدىمثاليانموذجاوالتراثالتاريخيالإرثاعتبارمبدأمنينطلق

التيجاورها،وماوالنمساألمانياالجرمانية،البيئةفيأساساوتطورنشأالمدن،ومشاكلقضايا

التواصل،بمبدألأخذوابالماضيالارتباطرغبةيفسرمعتبروفلسفيوفكريثقافيبتراثتتمتع

1،1كاميوستيامثالالعمرانيينمؤلفاتالمذهبمراجعومن

طروحاتهنالتوقدالحضريالإجتماعفيوزيمروسبنفلرفيبرامثالالإجتماعيينوموْلفات

بريطانيا.فيالحدائقيةالمدنومنجزيمصمميلدىصدى

الإنتاج)أيالتراثإعتبارمنونيتهفيينطلقالذيالحديثالمذهبنشأالنقيضفي

رؤيةإلىبحاجةوالعصرالحديثالعصرظواهراستيعابعلىقادرغيرتقليديا(،الموروثالثقافي

التيالأدواتومنالعصريميلهاالتيوالحاجاتالأوضاعمنومراجعهاأسسهاتستمدجديدة

الكليةبالقطيعةونادىالتقليديةوالثقافةللتراثالأقصىوالعداءالمطلقالتمردنهجفسلكيوفرها،

صميممنمستقاةجديدةوأدواتجديدةأبعادعنالبحثمغامرةفيودخلوالماضي،التاريخمع

الحداثة،إلىنظرتهوتلكلطموحاتهوخاضعةالحديثالعصر

الأبعاديستبدلالمذهبجعلالعمرانيةلأوضاعاوتحليلمعالجةفيالموضوعيةعنفالبحث

المنطقمننابعهوبمالهبالنسبةالموضوعيةترتبط)حيثالماديةبالإبعادرزاهفيالإنسانية

التشكيليالفنيستبدلجعلهالتجريدعنوالبحثالفيزيائية(للتجربةخاضعهووماالرياضي

مثلا@لهندسةكالتجريدابأدوات

يراعيجعلهكما
الخاصةالضيقةالطروحاتبدلوتصوراتهطروحاتهفيالعالميةلأبعادا

بمثابةتصوراتهيعتبرالمعماريكانحيثبالنبوبةوشعورقناعةمنوانطلقاالمحليةبالمجتمعات

صلمشاركة.َولابحاجةبالواقعمرتبطةغيرمطلقةحقاثق

الرأسما@ضجها،فيهاتفرضبيئةفينموهااْنغيربريئةجوهرهافيمبادئهكانتإذا
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الحرالرحاصعةحرليات
1 يرس@سالرايم99

والنابعالمتكررالنمط،الموحدبالنموذجترتبطهبالمذهذاانجازاورَجعلومبادئهرؤاهالماديوالفكر

البناء،وصناعةتكنولوجياوحيمن

وقدالخرسانة(.)أيلإسمنتواكالحديدلحديثةاالصناعةتوفرهالتيالأدواتباكذلكوترتبط

تمليهالنمطمتكرروموحدصناعينموذجصتتكونالتيالكبرى،السكنيةبالتجمعاتأهتمت

لبسانلماديةواالطبيعيةالحاجاتهنتصميمهومستوحىالصناعالةوالأدواتلإنتاجيةاالنماذج

وتعابيرهارموزهافيومعتمد
11 - i lلمجردة.الهندسيةالأشكالاعلىلية

وا@لالنومالمادية:حاجياتهأيوالماديالطبيعيبعدهعلىللإنساننظرتهواقتصرت

فيالبشراشتراكعلىالعالميةنظرتهواقتصرتفراغاته،تصميمفيواعتمدهاوا@ترفيهوالعمل

والطبيعية.الماديةوالحاجياتالبيولوجيةالوظائف

اْلإبداعمنالحاجةوليدالشكلأنمبدأ،علىالأشكالوانتاجلتصميمتصوراتهفيوأعتمد

مناسباستهلاكيونموذججديدةذهنيةلإنتاجالسبيلكانتالتجر@ديةلثقافةاتل@لابداع.اوظروف

اتالموتمرتجسدهل@ولياطابعاخذعالمياطًصدىينالالمذهبهذاجعلمماا@رأسمالي،للمنطق

.1928أثينابميثاقيسمىفيمامبادئهعنهاتمخضتالتيالحديثةللعمارةالعالمية

قرنربعلكنإلخ،الألمانية،.البهوسمدرسةومعماريالفرنسيلوكوربوزيروادهأهممن

وكلوالإنسانالتاريخورموزقيمعلىمتمردمتشابه،متكرر،عملاق،السكنمننموذجانتشارمن

فيإنسانيةصحوةبتفجيركفيلاكانأفرزهاالتيالسلبيةوالظواهرالإجتماعيةالنفسيةالأزمات

فيلإنسانيةاوالعلوموالدراساتالبنيويةساهمتلقدالستينات،بدايةمعوالمعماريالعمرانيالفكر

المخيلةوتستبدلالمقصىالإنسانيالبعدلتعيدجاتجديدةومقارباتومناهجوتصوراتقيمبلورة

الحركةبأنواقتنعتوتعابيرها،تصوراتهامنهلتستمدالمعقدالإنسانصميموتقتحمبالواقع

S@)بنيشكلفيعاته،وابدالإنساناتجاربكمترانتاجلعمرانيةا tructur)التيومنهاتتراكم

والمكانالزمنأحوالتقلباتاستيعابعلىقادرةمتواصلةبنيتبقىوهكذاتتغيرالتيومنهاتتجدد

لقشيسصالحةومراجعمعالمبمثابةنفسهاتفرضالبشريلعمرانامسارتأطيرعلىوقادرة

للأشياءحركيبتصورلكنقوتهماوالثقافةوالتاريخمكانتهالانساناستعادوهكذاتصورات...

المتمرد.بالتجديدولاالجامدبالتقليديقبللاوابداعي

الكربكل(طنالو)تجربةاوميزاقفيالتإي@والتقلي@-5

ظهرتفقدكمواقفأماغائب،واعيكخطابوالمعاصرةفالأصالةالعربيالعالمفيأما
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أهمها:ومتناقضةمتعددةطروحاترتعقدها،العمومعلىوالثقافيةالعمرانيةلأوضاعاتفاقمأمام

إمتقوقي:االتراثكلالتيارأ-

يقومالأوضاعلمواجهةوفريدوحيدكمرجعالتراثفيوالمطلقالكليالاعتقادمميزاتهمن

الثقافي.الغزووالقهرمخاطرمنبهايتحصنقلعةأوحصناالتراثإعتبارعلىطرحه

Iيتصورهوماالثقافيللغزومقاومتهعنويعبر J بالإنغدقوهويتهواْصالتهلكيانه4

مظاهرسجينفهوتراثية،ومظاهرأوضاعفيالجمودأيالقنفود()موقفالذاتعلىوالتقوقع

بالأزياءوالمظاهرالوثيقوالإرتباطالىالعودةمنيلمسماوهذاالتراث؟منوفروعواْشكال

الإسلاميةلعمارةاوسجنكحبسوعمران،وحياةملبسمنالثقافةجوانبكلفيوالفروعوالأشكال

إلخ.ااوالقبةكالقوسمظهريةجزئياتفي

طالماوالذيالأوضاععلىالناقموالشبابالجماهيرلدىواسعبصدىيتمتعالتياروهذا

الإقصاءوالقهر.منعانى

فاعص:ن@التراثكل4التياب-

المقاومةموقفمنأيالذات،علىوالتقوقعالجمودموقفمنالسابقللطرحانتقالوهو

ماكلوبمواجهةالثقافيالغزومنأيوأصالتهكيانهيهددماكلبمواجهةيقومالمواجهة،إلى
مزير

بدائلوتهيئةتصورولاقواعدعلىالإعتماددونواندفاعيعاطفيبشكلوعالميا،محلياالقاهرالى

الأجنبية،المعارفومنالأجنبيالإعلامومنالتكنولوجيامنالمواقففيذلكترىقدالثور(،)حركة

والتصارعمواجهتهاسبيلوينتهجالحديثالعصروتحدياتمعطياتمعالتفاعليرفضفهولذلك

والهزيمةوالقهرالنكسةذهنيةعنالناتجوالعداءالنقمةشعورمنالأولمثلملالهنابعوهومعها،

وهوالمستويات.كلعلىالعربيةالشعوبمنهعانتطالماالذيالإقصاءوالقهرعنتولدتالتي

لساخط.والناقماوالشبابوالشعوبالجماهيزلدىواسعبصدىكذلكيتمتع

ج
_

االضاربه!:التراثكل4التيا

وحضاريحركيتصورمنوالمعاصرةوالثقافةوالأصالةللتراثنظرتهفيينطلقاتجاههو

وتدوملفروعاوتسقطلأشكالاوالمكانلزمنامحكةو@تحتتتغيرحيثوجوهري،
لأصولا

وليس)السلفية(النخبةفيينحصرنخبويتياروهوالإبداع..ويزهوالجواهروتتواصلوالأسس

منانطلاقاوذلكولَخاذلااستسلاماموقفهفيترىالتيالعامةالجماهيرفيصدىولاامتدادله

والمواجهة،والمقاومةالنقمةعلىالمؤلسسةنرايتها



,ارحمراحاصعهحرليات
ااص"9"95

يرص@هيم?

إمتمرد:ااثصاي@ا@ميارد-

الخضوعإلىويدعوالموروثةوالثقافةوالتاريخالتراثعلىالمطلقاَلتصردالىيدعوتيارهو

جديدة،قيممنالعصرلملمهروالمطلؤ

لكلالمطلقالخضوعويتصوروظلامية،رجعةالموروثالثقافيوالرصيدالتراثيتصورفهو

عندسادتالتيالمفاهيمنفسىيستعيدبذلكوهوتحررا،الحديثالعصريمليهاالتيالقيم

حتىالرأسمالي،والمنطقالماديللفكرمطيةكانت)والتيفىالقرنفيالغربفيالتيارالحديث

يجرد
جديدئقافيلنموذجويخضعهوإنسانيتهتاريخهومنورموزههرهوجواروحهمنلإنسانا

وعالمشرإلىوالدعوةالتراثوعداءمواجهةنهجيسلكالإتجاهوهذاإلخ،.،المادياتعلىموْسس

مزرعةلبنوروحصاداالتغريبيةللمشاريعامتدادايشكلىجداضيقنخبويوهوالتغريبي،

واستفزازا،تحديأالجماهيرنظرفيوهوالإستعمار

-

الساثحه:زجا@ا!ا

اقفالموسيادةالنقيضين،بينوالتناقضيةالتصارعيةالمواجهةعلىعلاوةنلاحظعموما

زمووالربالأشكالوالارتباطوالتقوقعالجموديجسدهاوا@تيوالمواجهةالمقاومةعلىالمبنية

ينتهيللمعاصرةمعوقتصورحسبتحدياتهورفضالعصرمقوماتومواجهةالتراثيةوالظواهر

فيالعامةالثقافيةالإشكاليةأصولوتلكوالتجديدالابداعفيوعجزالقضيلفيفشلالىهذا

البيئةتميزالتيوالخصائصالعواملمنجملةالىراجعالظاهرةهذهمصدرالعربي،الوطن

منها:نذكرالعربية

ا@مشارمحه:حقاكلوافك@والق@رالاقحاءأ-

التبعيةعهدإلىالإستعمارعهودمنذالعربيةوالشعوبالدولمنهوتعانيمنهعانتالذي

عنهوتكونوالهزيمةالنكسةذهنيةعنهتولدتوالذيودوليامحليالهامتداداتشكلالتيالدولية

فيالإندفاعإلىتسعىجهةمنجعلهاهذاكلوالسخط،والنقمةالحقدوروحبالقهرالشعور

رموزشكلفيفرضانفسهاتفرضفهيمعهاالتفاعلعوضالعصرمقوماتورفضتحطيم

بالإستمسالُلكوذوالتقوقعالذاتعلىالإنغلاقإلىأخرىجهةمنيدفعهاومافقطماديةومظاهر

Iتتصورمامقاومةعلىتعبيراجامدةتراثيةبرموز@أشكال , .? .?a eوأصالتها.لكيانها
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وكسر@ا:صليةالالثقافيةاإنساقاإقصاءب-

وتحطيموكسرإقصاءمنالأصليةالثقافيةالإنساقمنهعانتبماكذلكالظاهرةهذهوترتبط

الأصليةلإنساقاكسرإلىعمدتكل@اوالتيبعدهاالمحليةالأنظمةظلوفيالإستعماروطأةتحت

فشلها.ثباتبعدلأخرىاتلوالواحدةتوالتغريبةبمشاريعواستبدالها

وقدوالمتتاليةالمتناقضةالمشاريعمنلجملةاختبارمحلالعربيةالثقافيةالبيئةكانتفقد

الأصليةالانساقجمودهذاعنونتجاقصائها.بعدالمحليةالثقافيةالانساقمحللتحلجاعت

متحففيوابقائهاوالمكانيةالزمنيةالتقلباتمواكبةمسارمناقصائهاجراءمنوذلكوتخلفها

اث،لترا

اختبارها:والكوبيةيياالشا،ال@توج@-

وتناقضالمفاهيمفيواختلاطوالقيمللمراجعوتداخلعام،ثقافيفراغذلكعنتولدكما

سيادةإلىانتهىالتبعيةوليدوالفكريالإقتصاديبالتخلفمقترناذلكوكلوالمراجع،القيمبين

فيفشلهومفادهاوالعمرانيةوالثقافيةالإقتصاديةالجوانبتمسأساساثقافيةاشكالية

الإبداع.فيوعجزالقضيل

لىإحلواوإمخقرحاتا

وينما:وت@امحرةالح@ترميمأ(

علىوالشاهدةتاريخهعلىوالدالةلمجتمعاومعارفلقيمالحاملةلجماعيةاالذاكرةإن

هيةكرالذاوتعتبرذكرها،سبقلتيىاالأوضاعكلأماملزوالوابالإنهيارمهددةوخبراته،تجاربه

الإبداعمعركةفيوإقحامهاأمةولإحياءماوثقافةفكرلقضيلالضروريالأساسيوالشاهدالمعلم

لتطوراواوالتنميةالثقافي

عليهاوالمحافظةترميمهاعلىوالعملالذاكرةزوالخطرإدراكهومستعجلاالأنيبدووالذي

المتراكمةالأمةوأدابوفنونومعتقداتوقيموتجاربوابداعخبراتمجموعبهانعنيالذاكرةوهذه

1المكانوممبرالزمنمرعلى 0 والمخطوطاتكالكتبكتابيامدونهومابينتسجيلهانوعيةوتختلف0

لبندثارعرضتهوهوشفويامحفودظهووماللإتلافمعرضهوومانهبماسلبمامنهاوالتي...

فيمسجلهووماالمسنون،عموماوهمحامليهزوالمعوالزوال
والمهددوالأشكالالمبانيلغة

فيمايتمحتىالضياعخشيةالودائعوحفظبالتدوينأولايبدأوالترميملإنهيار،واوالإندثاربافرال
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لررحرااحاسةلياتحر
1 يرس@سالراهيم99

وتفعيلها،ترميمهابعد

الكتابيةوهيوالحفظالتسجيلتسهلالتيوالأشكالالوسائلبمختلفيتملتدرينوا

ومقايسيهاحالاتهاضبطوالعماراتالمبانييخصفيمالهاويضافوالبصرية،.والسمعية

(relevé)حديثا،بهاالمعمولالتقنياتعلىبالإعتماد

ا@مغاهيم:تصحيحعب(

إختثطفيحديثاالعربيةالثقافةمنهاتعانيالتيالثقافيةالأزمةمنهامجانبيكمن

بحاجةالجانبهذافإنلذلكذكرها.سبقالتيالعواملكلوولةتحتالمراجعوتداخلالمفاهيم

وضبطها،المفاهيمتصحيحضوئهاعلىيتمابستمولوجيةمعالجةإلى

لتراث:فا

أماملأمةاوخبراتتراكمعنالناتجوالمعارفوالفنونلاَدابواوالمعتقداتالقيممجموعهو

ومعقدةمتطورةأوضاعمواجهةفيواجتهادهالابداعيةاتجاربهاعلىودالوالمكان،الزمنتقلب

تعددعلىوعلاوةلأطرافها.وموحدأجيالهابينورابطوأحوالهاوعواطفهاتاريخهاعلىوشاهد

st)أوبنياتبنىبكونهاتتميزفهيوجوانبهامواضيعهاوتنوع r uctures)ومتكاملةمترابطة

عما،أجزا
مرعلىتتراكمالأخرىواحدةكلتحوىمتدرجةمقاييسوفقمتداخلةبنياتأوبنىوهي

إلخ.تتغير..والتيتتجددالتيومنهاالزمن

التيوبينمكانيأووضعزمنيوضعبزوالتزولالتيالبنياتأوالبنىهذهبينمنونميز
تد

التيبينالتمييزيتموهكذامتطورةتجاربوتأطيرالصلاحيةعلىقدراتهاوتفرضوتتواصلوم

الزمنبتغيرتتغيرالتيوبينوالجواهرالأصولوهيعليهاوتؤلسسالجديدةالتجاربوتؤطرتلوم

الإنساقويؤلسمىيؤطرالذيالمرجعيالرصيدذلكهوإذاوالتراثلأشكال،واالفروعوهيوالمكان

ابداعاتها.أسسمنهوتستمدالمكانوالزمنتحدياتلمواجهةتجاربهافياليهوترجعللأمةالثقافية

الحضاريالمسارسيرورةفيأقحممااصولهإذادائمةوحركةمستمروتواصلتجديدفيفهو

المسارعنوينفصلالتراثهذايجمدووأشكاله.فروعهوتغييروتجديدأصولةبتثبيتالكفيلة

الحركةتأطيرفيالمرجعيةووظيفتهمكانتهعنوعزلالمسارذلكعنوأبعدأقصىماإذاالحضاري

المراجعمحلغريبةمراجعحلتحيثذكرهسبقكماالعربيةبالثقافةحلماوذلكللامةالحضارية

الحديثة،الجديدةالعصورتطوراتمواكبةعنبذلكوتخلفتوجمدتمكانهافيتبثتالتيالأصلية
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لرحراالجاصعةحرلات
`199

جو@سالرايم

النط

إلىتهدفعمليةأياالمرجعيالرصيدلذلكوأحياءدمانعاشوتحريكتفعيلعملية

كيالحرالمسارفيبإقحامهاواْحياوْها،وأصولهالأصيلالفكرجوهرمننابعةبنياتاستنباط

الأصليةلقيماوجوهرالأصولباعتبارو@ذلكوالحضاريةالابداعيةالأمةحركةبتأطيركفيلكمرجع

خصائصمعالتجاوبمنتوجوالفروعالأشكالوإعتبارالحضاريالمسارتأطيرعلىالقدرةذات

"ظروفهالندالبزوالهاكن@والمكانالزمن

هرالظواومعالجةفهمعلىعاليةقدرةذاتمتطورةعلميةمناهجعلىأولاتعتمدوالعملية

قائمةكمنظومةللثقافةعةقراالأصيلة،الثقافةلرصيدجديدةعةقراأساسهاعلىيتمالإنسانية

التقلباتتحدياتوطأةتحتالإنسانيةالتجاربمننابعةكبنىوحركيوبنيوينسقيبمنظوربذاتها

الزمنيةالحركةومحكتتجدد،التيومنهاتتغيرالتيمنهاوتتداخل،وتتعاقبتتراكموالمكانيةالزمنية

المساروتأطيروالمكانيةالزمنيةالتقلباتتحدعلىالقدرةذاتالمتواصلةالبنىبفرزكفيلوالمكانية

المناهجومنالجديدة،التجاربضوئهاعلىتوْسسمرجعاباعتبارهاالكفيلةالبنىوهيالحضاري،

فعاليةذاتوالتصميمللتحليلمناهجعنهاتفرعتالتيالبنيويةالميادينهذهفيبفعاليتهاالمعترف

فيتجاربهانضجتوالعمارة،للعمرانلحركيةواوالنسقيةلجوهريةاعةالقرافيعالية
لمدرسةا

فرنساوفيوموراتويا..والدوروسيكنيجيامثلاالستيناتمنذعليهاتعاقبالتيمثلاالإيطالية

وهيإلخ،تشولز..نوربرغكريستياناعمالالنروكاتجسدهاوفيوكاستيكسبانريفيليبيملالها

معتتعامل
ترفضكماالقطيعةوترفضالتواصلإلىتهدفوحركينسقيبشكلوالتاريخالثقافة

فكرفيالناضجةالأدواتبعضعلىمفاهيمهافيوتعتمدالفروع،...واعتبارالأشكالاستهلاك

لاستهلاكورافضالمفروضةللقطيعةرافصْإذافالمنهجهيدفر...مارتينالألمانيالفيلسوف

ىيركماللأشيا"لتكييفلمناهجورافضالفروع،فيوسجنهوجمودهالفكروتقوقعالأشكال

كماالتراثمنالإنتقاءلمناهجورافضلأوضاعأوضاعتكييفالأصالةأنالأخرالبعض
ىير

تكونأنوتغدلاوالعمليةالتراثمنوصوررموزانتقاءعمليةهيالتأصيلأنالاخرالبعض

وفلكلورية.....شكليةاصطناعية

الحاا

الأوضاعتتجددحركتهماةو@تحتأساسيانمتغيرانوالمصانالزمنأنادراك

مراجعهبمراجعةوذلكمواجهتها،فيجتهادللٍابدفعهكفيلةتحدياتالانسانوتواجهوتتعقد،
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"الموجودة
فيكمتتراجديدة،تجاربوانتاجبإبداعلإحمهادا

صيدروتشكللمكانوالزمنا

اذفالمعاصرةالإنسانية،الحصارة
الثقافيةانساقهتفاعلوالمكان،الزمنمعللإنسانتفاعلهي

الرصيدبتنميةجديرالتفاعلذلكوالمكان،الزمنمعللإنسانجسدياأومادياتفاعلاوليس

الحافروالمكان،الزمنلتقلباتمواجهتهاطارفيعيةلابدااالانسانقدراتوتنميةالحضاري

الحضاري،لإنتاجالسيرورةلمحركةاالإباعيةوتجاربهلإجتهادهلأساسيا

الزمنيةالتقلباتبإدراكالكفيلةالعلميةهجلمنااإلىبحاجةلمكانوالزمناظروفستيعابوا

المناهجتلكومنومواجهتها،تأطياإهايسهلحتىوقواعدها،وقوانينهاواَلياتهاوحركتهاوسيروتها

معتجاوباذافالمعاصرةإلخ،االمستقبلية.والدراساتالتخطيطيةوالمناهجالإحصائياتتوفرهما

قطيعةولالوضعاستسلاماأوخضوعاوليستحضاريثقافيوتفاعلحركتهمافيوالمكانالزمن

كماللذات.ا.إعدامولاحضارةمع
البعض.يرى

ب@

والمكان.الزمنتقلباتمنالنابعةالأحوالتعقدأمامجديدةتجاربانتاجفيالإجتهاد

والابداعالتدافع،ةو@تحتوماديفكريواجتهادمجهودعنالناتجالمعرفيالفائضذلكفهو

فهوعدم،منوليسمرجعيةمنأساسانابعفهوالإجتهادية،الإنسانقدرةعلىدالهومابقدر

فيلهاامتداداوتشكلبمرجعيةمؤطرةجديدةتجربةهومابقدروبالاط@قعدممنانتاجاليس

الزمنا

درنالاجتهاديةالإنسانقدراتوتنميالبشريالعقلتحررالتيالفرصةهولإبداع

ومبادئواْصولأفكارتجسيدفيبالاجتهادمثلايكونوقدنسقه،،،فيواضطرابقطيعةاحداث

وحلولوصيغمنتهيةأشكالايجادفيبالاجتهاديكونوقدوالمكان،الزمنظروفحسبوقيم

إلخ...الأصيلة،.والخبراتالمراجعمنمستمدةوقواعدمبادئمنانطلاقاومكانية،زمنيةلأوضاع

اوالماديالفكريالمجهودذلكهواذافالابداع
مضافجديدةوخبرةتجربةبإنتاجالكفيللإنساني

لحضااللرصيد
ري،

وا@مساهمة:شرا@الا

حياتهتؤطرالتيالمشاريعوبلورةوالتصاميمالتجاربانتاجفيالمجتمعاشراكويعني

فيأساسياعاملايشكلالإقصاءأنمناقتناعاوأوضاعه،
الثقافيةوالتناقضاتالتخلف
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ص

ص
لآال-حاصعهسا-

اباس
بر@اس

لصراوا

حاتطمومنوالمشاريعالتصاميمبتقريبكفيدنوالمساهمةدلإشراوالإضطربات،،.

منها.الأولالمعنيوهووتصوراتهالمجتمع

المسؤوليهْروحبتنميةوكفيلةوالابداعيةالثقافيةالمجتمعقدراتبتنميةكذلككفيلةوهي

جمامرلأصيلة،االثقافيةلانساقاباعتمادأساسايكونوالمساهمةلإشراكوالانتماء،اوشعور

ومرجعاوحياتهوعمرانهالمجتمعتنظيمتؤطرالتيالعام()بالمفهومالثقافيةالمشاريعلبلورةأساسيا

الجديدة.والمشاريعالجديدةالتجاربتاْطيرفيلأنساقابإعتمادوذلكللتشريعاتأساسيا

الفثاتعبرهاتشاركومؤلسساتأطروتصوروتطويربترقيةكذلكيكونوالمساهمةلاشراكوا

ةبلوواطارفيمصالحهاوتمثلوتمثلهاوتصوراتهاطموحاتهاعنخلالهامنوتعبرالإجتماعية،

مومسسافياطارفيهمةوالمساالمشاركةهيكةالىترميالتيالتجاربكلذلكومنالمشاريع.

إلخالإسكان...ومخططاتالعمرانيةالمخططاتوتصميمبلورةفيخلالهامنلسكانايشاردُ

والسكان،العمرانيةبالتهيئةالمكلفينالبلدياتفيالتقنيينتقريبتحاولالتيالشعبيةوالورشات

نابعةتجاربوكلهاإلخا..العمرانتقنياتمعالتعاملوادراكفهمعلىالسكانتدريبإلىوترمي

جملةفيالنضجطورفيهيالمسؤولية،وروحالثقافيةقدراتهوتنميةالانسانلاشراكطموحمن

الدول.من
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